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الالتزامات المالية على غير المسلمين: دراسة فقهية تطبيقية على 
مسائل ح}كي فيها الإجماع السكوتي 

د. محمد لسيق 
أستاذ السلك الثانوي بالتعليم العتيق 

خطيب وواعظ في اJجلس العلمي -بتازا- وزارة اTوقاف والشؤون ا6س4مية  

عضو جمعية العلماء خريجي جامع القرويn - اJملكة اJغربية 

اäلقة (۱) 

إن واجـب الـيـوم هـو الـعـمـل ا.ـشـتـرك بـي ا(نـسـانـيـة جـمـيـعـا aـخـتـلـف ديـانـاتـهـا ومـذاهـبـهـا ولـسـانـها 
وألــوانــهــا وأطــيــافــهــا, وإن Æــا nــكــن الــتــأســيــس عــلــيــه لــبــنــاء عــ'قــة مــشــتركــة بــي ا.ــكــون ا(نــســاني 
ا.ـشـتـرك, هـو الـسـيـر عـلـى مـنـهـاج الـنـبـوة, والـسـلـوك سـبـيـل الـرحـمـة وفـق الـرؤيـة الـعـا.ـيـة لـ≤سـ'م, 

), وإن Æا ارتأيته وقررت إمكانية البحث فيه هو  المَِينَ (
َ
ع
ْ
ـةً لـِّل
َ

ْ
Y
َ
اكَ إِلاَّ ر

َ
ن
ْ
ـل
َ
س
ْ
ـا أرَ
َ
م
َ
1قال تعالى: و

مـا يـلـزم غـيـر ا.ـسـلـمـي مـن واجـبـات وحـقـوق مـالـيـة Iـاه الـدول ا.ـسـلـمـة, سـواء كـانـوا مـواطـنـي مـن 
أهل تلك الب'د ا.سلمة التي Iري فيها أحكام ا(س'م, أم كانوا وافدين إليها. 

لـقد حـاولـت وضـع لـبنة صـاäـة فـي هـذا السـبيل تـنضاف إلـى أخـواتـها مـن الـلبنات الـعلمية واسـتشكلت فـيها 

 gـكن الـتأسـيس لـع)قـة الـتعاون والـتضامـن ا]شـترك مـع غـير ا]سـلمµ تـي: هـلùإشـكا1 صـغته فـي الـسؤال ا

وفق بيان ما يلزمهم من واجبات مالية Bاه الدولة ا]سلمة من منظور الفقه ا*س)مي؟ 

ا\بحث التمهيدي: مصطلحات البحث 

يـأتـي اäـديـث عـن ا1لـتزامـات ا]ـالـية الـواجـبة عـلى غـير ا]سـلمg فـي دراسـة فقهـية ]ـسائـل اîـزيـة ومـن تـقبل 

مـنهم اîـزيـة، مـقدارهـا الـواجـب مـنها، ومـا يـتعلق بـقدر مـا يـؤخـذ مـن اsـوس، وحـكم أهـل اäـرب ومـا أخـذه 

مـن أمـوال ا]سـلمg فـأدركـه صـاحـبه بـعد قـسمه، ويـليه مـا يـؤخـذ مـن الـتجار غـير ا]سـلمg إذا دخـلوا بـلدان 

غـيرهـم، ومـا يـؤخـذ مـن الـتاجـر اäـربـي إذا دخـل بـ)د ا]سـلمg بـأمـان، كـل هـذه ا]ـسائـل ومـا يـتعلق بـها مـن 

) سورة الأنبیاء: 107. )1
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أقـوال الـفقهاء وأدلـتهم، ومـدارك تـرجـيحاتـهم سـيتم عـرضـها فـي هـذا الـبحث، وذلـك دراسـة تـطبيقية فـي 

 :gسياق التطبيق ل√جماع السكوتي، وقبل الشروع في بيان ذلك 1بد من ا*شارة السريعة إلى مسألت

 gا]سألة ا7ولى: ا1جماع السكوتي عند ا7صولي

عر∆ف جماعة من ا7صوليg ا*جماع السكوتي بتعاريف كثيرة؛ أهمها: 

تـعريـف الـبيضاوي لـ√جـماع الـسكوتـي مـطلقا عـن كـل قـيد؛ حـg قـال: "إذا قـال الـبعض وسـكت الـباقـون، ثـم 

 .( 1حكم عليه أنه "ليس بإجماع و1 حجة"(

وكـان ™ـن عـرف ا*جـماع الـسكوتـي ا*مـام الـغزالـي فـقال: "إذا أفـتى بـعض الـصحابـة بـفتوى وسـكت اùخـرون، 

لـم يـنعقد ا*جـماع، و1 ينسـب إلـى سـاكـت قـول، وقـال قـوم إذا انتشـر وسـكتوا، فـسكوتـهم كـالـنطق، حـتى 

 .( 2يتم به ا*جماع"(

وعليه؛ يكون ا*مام الغزالي قد خصص ا*جماع السكوتي بالصحابة دون غيرهم. 

وزاد الـرازي قـيدا فـي تـعريـفه، ولـذلـك قـال: "إذا قـال بـعض أهـل الـعصر قـو1 وكـان الـباقـون حـاضـريـن لـكنهم 

)، وهـو قـيد يـفيد الـسكوت ا1صـط)حـي، وذلـك حـg قـيد الـسكوت بحـدوث الـرأي  3سـكتوا ومـا أنـكروه"(

بg اsتهدين وعدم إنكارهم. 
 gة عن التعايش مع غير ا]سلمZ :ا]سألة الثانية

إن مـن الـ)فـت أن ا*نـسان يـتميز بـالـنزوع إلـى ا*نـسان، وعـلى أسـاس هـذا ا]ـيل الـغريـزي عـبرت اsـموعـات 

 .( 4البشرية دروب الزمان، وتطورت خ)ل ذلك ع)قات ا*نسان با*نسان(

وإذا كـان أولـى أولـويـات فـي ا*سـ)م هـو إقـامـة سـبل التجسـير بـg ا*نـسانـية الـذي يـعد≠ السـراط ا]سـتقيم، فـإنـه 

مـن مـبررات ا1لـتقاء؛ وأولـوي∆ـة الهـدى وديـن اäـق، السـير عـلى ا?ـط، واتـباع ا?ُـطى الـسالـف الـذي خـطه لـنا 

)الابـهاج فـي شـرح الـمنهاج: لشـیخ الإسـلام عـلي بـن عـبد الـكافـي السـبكي (الـمتوفـى: 756 هـ) وولـده تـاج الـدیـن عـبد الـوهـاب بـن عـلي  ) 1

السـبكي (الـمتوفـى: 771 هـ)، دراسـة وتـحقیق: الـدكـتور أحـمد جـمال الـزمـزمـي - الـدكـتور نـور الـدیـن عـبد الـجبار صـغیري، أصـل الـكتاب: 
رســـالـــة دكـــتوراه - جـــامـــعة أم الـــقرى بـــمكة الـــمكرمـــة، دار الـــبحوث لـــلدراســـات الإســـلامـــیة وإحـــیاء الـــتراث، ط/1، 1424 هـ - 2004م، 

.2/379
) المسـتصفى: لأبـي حـامـد محـمد بـن محـمد الـغزالـي الـطوسـي (الـمتوفـى: 505هـ)، تـحقیق: محـمد عـبد السـلام عـبد الـشافـي، دار الـكتب  )2

العلمیة، ط/1، 1413هـ - 1993م، 1/151.
) الـمحصول: لأبـي عـبد االله محـمد بـن عـمر بـن الـحسن بـن الحسـین الـتیمي الـرازي الـملقب بفخـر الـدیـن الـرازي خـطیب الـري (الـمتوفـى:  )3

606هـ)، دراسة وتحقیق: د: طه جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط/3، 1418هـ - 1997م، 4/153.
) في معركة المصیر العربي، طاهر أبو فاشا، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة، 1963م، 1/25، بتصرف. )4
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ين ِ َvّكَ اxَِٰ1أنـبياء ا∏ ورسـولـه -عـليهم الـص)ة والسـ)م- قـال تـعالـى: أوُل

¢ـثابـة ا7صـل الـذي دارت عـليه رحـى التشـريـعات وا7ديـان وا7يـدلـوجـيات، والـفصل فـي الـتحاكـم، وا]ـعيار 

 .( 2في ا1حتكام(
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)، فـهو ضـرورة مـلحة لـلوجـود ا*نـسانـي، وNـقيق مـصاäـه  ) بِيرٌ
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فــ) تــعايــش و1 تــساكــن و1 تــقارب دون بــلوغ حــد الــتعارف بــg ا]ــتساكــنg، تــلتقي مــن خــ)لــه البشــريــة 

)، "فـــإن جـــلب ا]ـــنفعة ودفـــع ا]ـــضرة مـــقاصـــد ا?ـــلق وصـــ)ح ا?ـــلق فـــي Nـــصيل  4لـــتحقيق مـــصاäـــها(

)، ومـا الشـريـعة إ1 لـتحقيق مـصالـح الـعباد الـضروريـة واäـاجـي∆ة والتحسـينية، وأحـكامـها محـل  5مـقاصـدهـم"(

تفعيلها وتفاعلها مع ا]كلف والواقع. 

ا\بحث اXول: في اgزية وما يتعلق بها من أحكام 

ا]سألة ا7ولى: من تقبل منهم اîزية 

يـأتـي اäـديـث عـن مـسألـة مـن تـقبل مـنهم اîـزيـة مـن خـ)ل أو1؛ عـرض الـتعريـف الـلغوي وا1صـط)حـي 

للجـزيـة إذ فـيه إشـارة إلـى أصـل ا]ـسألـة، لـيأتـي بـعد ذلـك اäـديـث عـن ذكـر أقـوال الـفقهاء واخـت)فـهم فـيها، 

والذي يتضح من خ)ل عرضها في اùتي: 

أوV: التعريف با\سألة 

) سورة الأنعام: 90. )1
) المشـترك الإنـسانـي بـین سـبل التجسـیر وآلـیَّات الهـدم: د. عـبداالله محـمود عـلي سـیف عـامـر، بـحث مـقدم لـلملتقى الـدولـي الـثالـث لـلطلبة  )2
الـباحـثین فـي عـلم مـقارنـة الأدیـان، بـعنوان مـعرفـة الآخـر خـطوة نـحو الـحوار، كـلیة الآداب والـعلوم الإنـسانـیة سـایـس، جـامـعة سـیدي محـمد 

بن عبداالله بفاس، 16-17 /مارس/ 2017م، ص2.
) سورة الحجرات: 13. )3

) المشترك الإنساني بین سبل التجسیر وآلیَّات الهدم: د. عبداالله محمود علي سیف عامر، ص4. )4
) المستصفى: للغزالي، 1/174. )5
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)، واîِـزْيـَةُ: مـا يُـؤخـذ مـن أهـل  1اîـزيـة لـغة هـي جـزي اîـيم والـزاء والـياء: قـيام الشـيء مـقام غـيره ومـكافـأتـه إيـاه(

 .( 2الذمة، واîمع اîزى، مثل äية وäى(

 .( 3واصط)حا: ما ألزم الكافر من مال 7منه باستقراره Nت حكم ا*س)م وصونه(

قـال ابـن قـدامـة فـي ا]ـغني: وجـملته أن الـذيـن تـقبل مـنهم اîـزيـة صـنفان: أهـل الـكتاب ومـن لـه شـبهة كـتاب 

فـأهـل الـكتاب الـيهود والـنصارى ومـن دان بـديـنهم... وأمـا الـذيـن لـهم شـبهة كـتاب فـهم اsـوس، فـإنـه يـروى 

أنــه كــان لــهم كــتاب فــرفــع فــصار لــهم بــذلــك شــبهة... فــإن أخــذ اîــزيــة مــن أهــل الــكتاب واsــوس ثــابــت 

بــا*جــماع 1 نــعلم فــي هــذا خــ)فــا، فــإن الــصحابــة رضــي ا∏ عــنهم أجــمعوا عــلى ذلــك، وعــمل بــه ا?ــلفاء 

الـراشـدون ومـن بـعدهـم إلـى زمـننا هـذا مـن غـير نـكير و1 مـخالـف، وبـه يـقول أهـل الـعلم مـن أهـل اäـجاز 

والـعراق والـشام ومـصر وغـيرهـم مـع د1لـة الـكتاب عـلى أخـذ اîـزيـة مـن أهـل الـكتاب ود1لـة الـسنة عـلى أخـذ 

اîـزيـة مـن اsـوس ¢ـا رويـنا مـن قـول ا]ـغيرة 7هـل فـارس: «أمـرنـا نـبينا أن نـقاتـلكم حـتى تـعبدوا ا∏ وحـده، أو 

)، إ1 إذا كانوا عربا فهل تؤخذ منهم اîزية أو 1؟   4تؤدوا اîزية»(

حكم ا\سألة: 

اختلف الفقهاء في حكم هذه ا]سألة على قولg هما: 

 .( 5القول اXول: 1 تؤخذ اîزية من العرب 7نهم شرفوا بكونهم من رهط النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال اäنفية(

) معجــم مــقایــیس الــلغة: لأحــمد بــن فــارس بــن زكــریــاء الــقزویــني الــرازي، أبــو الحســین (الــمتوفــى: 395هـ)، تــحقیق: عــبد الســلام محــمد  )1
هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م، كتاب: الجیم، باب الجیم والزاء وما یثلثهما، (جزي).

)الـصحاح تـاج الـلغة وصـحاح الـعربـیة: أبـو نـصر إسـماعـیل بـن حـماد الـجوهـري الـفارابـي (الـمتوفـى: 393هـ)، تـحقیق: أحـمد عـبد الـغفور  ) 2
عطار، دار العلم للملایین – بیروت، ط/4، 1407ه ـ - 1987م، باب: الواو والیاء، فصل: الجیم، (جزي).

) شـرح حـدود ابـن عـرفـة: لمحـمد بـن قـاسـم الأنـصاري، لأبـي عـبد االله، الـرصـاع الـتونسـي الـمالـكي (الـمتوفـى: 894هـ)، الـمكتبة الـعلمیة،  )3
ط/1، 1350هـ، ص: 145.

)الــجامــع الــمسند الــصحیح الــمختصر مــن أمــور رســول االله صلى الله عليه وسلم وســننه وأیــامــه "صــحیح الــبخاري": لمحــمد بــن إســماعــیل أبــو عــبداالله  ) 4

الـبخاري الـجعفي، تـحقیق: محـمد زهـیر بـن نـاصـر الـناصـر، دار طـوق الـنجاة، ط/1، 1422هـ، كـتاب الجـزیـة، بـاب: الجـزیـة والـموادعـة 
مع أهل الحرب، رقم: 3159.

) تـبیین الـحقائـق شـرح كـنز الـدقـائـق: لـعثمان بـن عـلي بـن مـحجن الـبارعـي، فخـر الـدیـن الـزیـلعي الـحنفي (الـمتوفـى: 743 هـ)، والـحاشـیة:  )5
ـلْبِيُّ (الـمتوفـى: 1021 هـ)، الـمطبعة الـكبرى الأمـیریـة -  لـشهاب الـدیـن أحـمد بـن محـمد بـن أحـمد بـن یـونـس بـن إسـماعـیل بـن یـونـس الشِّ
بـــولاق، الـــقاهـــرة، ط/1، 1313 هـ، 3/277، والـــمغني: لـــموفـــق الـــدیـــن أبـــي محـــمد عـــبد االله بـــن أحـــمد بـــن محـــمد بـــن قـــدامـــة الـــمقدســـي 
الـحي الـحنبلي، (الـمتوفـى: 620هـ)، عـلى مـختصر أبـي الـقاسـم عـمر بـن الحسـین الخـرقـي، ویـلیه الشـرح الـكبیر  الجـماعـیلي الـدمـشقي الصَّ
لـشمس الـدیـن عـبدالـرحـمن بـن محـمد ابـن أحـمد بـن قـدامـة الـمقدسـي (الـمتوفـى: 682هـ)، تـحقیق: د/ محـمد شـرف الـدیـن خـطاب، ود/ السـید 

محمد السید، أ/ سید إبراهیم صادق، دار الحدیث -القاهر-، 1425هـ - 2004م، 12/659.
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الـدلـيل: أمـا مشـركـو الـعرب فـ¥نـه صلى الله عليه وسلم نـشأ بـg أظهـرهـم والـقرآن نـزل بـلغتهم وا]عجـزة فـي حـقهم أظهـر 7نـهم 

)، فـ) يـقبل  )ۖ
َ
ون
ُ
ـلِم
ْ
ـمْ أوَْ lسُ

ُ َ
Äُاتِـلو

َ
ـق
ُ
1كـانـوا أعـرف ¢ـعانـيه وبـوجـوه الـفصاحـة فـغلظ عـليهم قـال ا∏ تـعالـى: ت

 .( 2منهم إ1 ا*س)م(

الـقول الـثانـي: تـؤخـذ مـن الـعرب وغـيرهـم، وهـذا مـا ذهـب إلـيه اäـنابـلة واسـتدلـوا عـليه بـا*جـماع الـسكوتـي 

)، وا7وزاعـــي  3بـــعد ذكـــر الـــقائـــلg بـــه بـــقولـــه: و1 فـــرق بـــg كـــونـــهم عجـــما أو عـــربـــا وبهـــذا قـــال مـــالـــك(

)، وأبـو ثـور وابـن ا]ـنذر، و7ن ذلـك إجـماع فـإن عـمر رضـي ا∏ عـنه أراد اîـزيـة مـن نـصارى بـني  4والـشافـعي(

تـغلب فـأبـوا ذلـك وسـألـوه أن يـأخـذ مـنهم مـثلما يـأخـذ مـن ا]سـلمg فـأبـى ذلـك عـليهم حـتى äـقوا بـالـروم، ثـم 

صـاäـهم عـلى مـا يـأخـذه مـنهم عـوضـا عـن اîـزيـة، فـا]ـأخـوذ مـنهم جـزيـة غـير أنـه عـلى غـير صـفة جـزيـة غـيرهـم، 

 .( 5وما أنكر أخذ اîزية منهم أحد فكان ذلك إجماعا(

مستند اçجماع السكوتي: 

استند في ا*جماع السكوتي في هذه ا]سألة إلى أدلة هي: 

- 
ُ َ
 االلهّ
َ
م
َ ّ
ـر
َ
ـا ح
َ
 م
َ
ـون
ُ
م ِّ
ـر
َ
ح
ُ
لاَ ي
َ
خِـرِ و ْ

مِ الآ وْ
َ
ـي
ْ
لاَ بِـال

َ
ِ و  بِـااللهَّ

َ
ون
ُ
مِـن
ْ ٔ
و
ُ
 لاَ ي
َ
ين ِ َvّـاتِـلوُا ا عــموم قــولــه تــعالــى: قَ

 ْtُ
َ
ـدٍ و
َ
ـن ي
َ
ـةَ ع
َ
ي
ْ
جِـز
ْ
طوُا ال ـعْ

ُ
ـتَّىٰ ي  حَ

َ
اب
َ
ـ6ِت

ْ
ـوا ال
ُ
 أوُت
َ
ين ِ َvّا 

َ
قِّ مِـن ـحَ

ْ
 ال
َ
 دِيـن

َ
ون
ُ
ـدِيـن

َ
لاَ ي
َ
ـوÜُُ و

ُ
س
َ
ر
َ
و

 .( )
َ
ون
ُ
áِا

َ
6ص

1 سور الفتح: 16.
)الهــدایــة فــي شــرح بــدایــة الــمبتدي: لــعلي بــن أبــي بــكر بــن عــبد الجــلیل الــفرغــانــي الــمرغــینانــي، أبــو الــحسن بــرهــان الــدیــن (الــمتوفــى:  ) 2

593هـ)، تــحقیق: طــلال یــوســف، دار احــیاء الــتراث الــعربــي - بــیروت – لــبنان، 2/379، وتــبیین الــحقائــق شــرح كــنز الــدقــائــق وحــاشــیة 
: للزیلعي، 3/277. لْبِيِّ الشِّ

) الـمدونـة: لـلإمـام مـالـك بـن أنـس بـن مـالـك بـن عـامـر الأصـبحي الـمدنـي (الـمتوفـى: 179هـ)، دار الـكتب الـعلمیة، ط/1، 1415هـ -  )3
1994م، 1/333، والــموطــأ: مــالــك بــن أنــس بــن مــالــك بــن عــامــر الأصــبحي الــمدنــي (الــمتوفــى: 179هـ)، تــحقیق: محــمد مــصطفى 
الأعــظمي، مــؤســسة زایــد بــن ســلطان آل نهــیان لــلأعــمال الــخیریــة والإنــسانــیة، أبــو ظــبي– الإمــارات، ط/1، 1425هـ - 2004م، بــاب: 

الجزیة، رقم: 334.
)الأم: لــلشافــعي أبــو عــبد االله محــمد بــن إدریــس بــن الــعباس بــن عــثمان بــن شــافــع بــن عــبد الــمطلب بــن عــبد مــناف الــمطلبي الــقرشــي  ) 4

المكي (المتوفى: 204هـ)، دار المعرفة – بیروت، 1410هـ-1990م، 390-7/389.
) المغني: لابن قدامة، 660-12/659. )5

) سورة التوبة: 29. )6
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أن الـنبي صلى الله عليه وسلم بـعث خـالـداً بـن الـولـيد إلـى دومـة اîـندل فـأخـذ أكـيدر دومـة فـصاäـه عـلى اîـزيـة وهـو مـن -

  .( 1العرب(

- .( 2أخذ اîزية من نصارى ƒران وهم عرب(

)، وأمـره أن يـأخـذ مـن كـل حـالـم ديـنارا - 3«وبـعث مـعاذا إلـى الـيمن فـقال: إنـك تـأتـي قـومـا أهـل كـتاب»(

 .( 4وكانوا عربا(

وجـه الـدVلـة: الـوجـه ا7ول: قـال ابـن ا]ـنذر: ولـم يـبلغنا أن قـومـا مـن العجـم كـانـوا سـكانـا بـالـيمن حـيث وجـه 

مـعاذا، ولـو كـان لـكان فـي أمـره أن يـأخـذ مـن جـميعهم مـن كـل حـالـم ديـنارا، دلـيل عـلى أن الـعرب تـؤخـذ 

 .( 5منهم اîزية(

الـوجـه الـثانـي: حـديـث بـريـدة فـيه أن الـنبي صلى الله عليه وسلم كـان يـأمـر مـن بـعثه عـلى سـريـة أن يـدعـو عـدوه إلـى أداء اîـزيـة 

 .( 6ولم يخص بها عجميا دون غيره(

الـوجـه الـثالـث: وأمـا قـولـه 1 تـؤخـذ اîـزيـة مـن الـعرب فـنحن كـنا عـلى هـذا أحـرص لـو1 أن اäـق فـي غـير مـا قـال 

 .( 7فلم يكن لنا أن نقول إ1 اäق، وذلك جزية وإ¶ا اîزية على ا7ديان 1 على ا*نسان(

ا]سألة الثانية: مقدار اîزية 

1 يخـرج اäـديـث فـي هـذه ا]ـسألـة، عـن عـرض حـكمها بـعد عـرض أقـوال الـفقهاء واخـت)فـهم فـيها، وتـرجـيحه 

في ا]سألة با*جماع السكوتي باعتباره من أدلة الترجيح. 

) الــسنن الــكبرى: لأحــمد بــن الحســین بــن عــلي بــن مــوســى الخُسْــرَوْجِــردي الخــراســانــي، أبــو بــكر الــبیهقي (الــمتوفــى: 458هـ)، تــحقیق:  )1
محـمد عـبد الـقادر عـطا، دار الـكتب الـعلمیة، بـیروت – لـبنات، ط/3، 1424 هـ - 2003 م، كـتاب: الجـزیـة، بـاب: مـن قـال تـؤخـذ مـنهم 

الجزیة عربا كانوا أو عجما، رقم: 18641.
) المغني: لابن قدامة، 12/659. )2

)ســنن أبــي داود: أبــو داود ســلیمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــیر بــن شــداد بــن عــمرو الأزدي السِّجِسْــتانــي (الــمتوفــى: 275هـ)،  ) 3

تــحقیق: محــمد مــحیي الــدیــن عــبد الحــمید، الــمكتبة الــعصریــة، صــیدا – بــیروت، كــتاب: الــزكــاة، بــاب: فــي زكــاة الــسائــمة، رقــم: 1584، 

الـجامـع الـكبیر "سـنن الـترمـذي": محـمد بـن عیسـى بـن سَـوْرة بـن مـوسـى بـن الـضحاك، الـترمـذي، أبـو عیسـى (الـمتوفـى: 279هـ)، تـحقیق: 

بـشار عـواد مـعروف، دار الـغرب الإسـلامـي – بـیروت، 1998م، كـتاب: الـزكـاة، بـاب: مـا جـاء فـي كـراهـیة أخـذ خـیار الـمال فـي الـصدقـة، 

رقم: 625.
) المغني: لابن قدامة، 660-12/659. )4

)المصدر السابق، 12/660. ) 5

)المصدر السابق نفسه. ) 6

) الأم: للإمام الشافعي، 390-7/389. )7
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حكم ا\سألة: 

ورد في هذه ا]سألة ث)ثة أقوال وهي:  

الــقول اXول: إنــها غــير مــقدرة بــل يــرجــع فــيها إلــى اجــتهاد ا*مــام فــي الــزيــادة والــنقصان، وبــه قــال أحــمد 

والـثوري وأبـي عـبيد، قـال ا?ـ)ل: الـعمل فـي قـول أبـي عـبد ا∏ عـلى مـا رواه اîـماعـة فـإنـه: 1 بـأس لـ√مـام أن 

يـزيـد فـي ذلـك ويـنقص، عـلى مـا رواه عـنه أصـحابـه، فـي عشـرة مـواضـع، فـاسـتقر قـولـه عـلى ذلـك، وجـعل عـمر 

اîـزيـة عـلى ثـ)ث طـبقات، عـلى الـغني ثـمانـية وأربـعg درهـما، وعـلى ا]ـتوسـط أربـعة وعشـريـن درهـما، وعـلى 

الـفقير اثـني عشـر درهـما. وصـالـح بـني تـغلب عـلى مـثلي مـا عـلى ا]سـلمg مـن الـزكـاة، وهـذا يـدل عـلى أنـها 

 .( 1إلى رأي ا*مام، ولو1 ذلك لكانت على قدر واحد في جميع هذه ا]واضع، ولم يجز أن تختلف(

 .( 2الدليل: أو1 أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا»(

 .( 3ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم «صالح أهل ƒران على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقية في رجب»(

 .( 4ثالثا 7نها عوض فلم تقدر كا7جرة(

 .( 5القول الثاني: أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر وهذا قول الشافعي(

الـدلـيل: أو1 حـديـث مـعاذ بـن جـبل أن الـنبي صلى الله عليه وسلم أمـره حـg بـعثه إلـى الـيمن أن يـأخـذ مـن كـل حـالـم ديـنارا، 

 .( 6وعدله من ا]عافر(

) المغني: لابن قدامة، 664-12/663. )1
) سـنن الـترمـذي، كـتاب: الـزكـاة، بـاب: مـا جـاء فـي زكـاة الـبقر، رقـم: 623، والـسنن الـكبرى: لأبـي عـبد الـرحـمن أحـمد بـن شـعیب بـن  )2
عـلي الخـراسـانـي، الـنسائـي (الـمتوفـى: 303هـ)، تـحقیق: حـسن عـبد الـمنعم شـلبي، أشـرف عـلیه: شـعیب الأرنـاؤوط، مـؤسـسة الـرسـالـة – 

بیروت، ط/1، 1421 هـ - 2001م، كتاب الزكاة، باب: زكاة البقر، رقم: 2450.
) سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخذ الجزیة، رقم: 3041. )3

) المغني: لابن قدامة، 12/664. )4
)الــحاوي الــكبیر فــي فــقه مــذهــب الإمــام الــشافــعي: وهــو شــرح مــختصر الــمزنــي: لأبــي الــحسن عــلي بــن محــمد بــن محــمد بــن حــبیب  ) 5

الـبصري الـبغدادي، الشهـیر بـالـماوردي (الـمتوفـى: 450هـ)، تـحقیق: الشـیخ عـلي محـمد مـعوض - الشـیخ عـادل أحـمد عـبد الـموجـود، دار 

الكتب العلمیة، بیروت – لبنان، ط/1، 1419 هـ -1999م، 14/299، والمغني: لابن قدامة، 12/664.
) ســنن الــترمــذي، كــتاب: الــزكــاة، بــاب: مــا جــاء فــي زكــاة الــبقر، رقــم: 623، وســنن الــنسائــي، كــتاب الــزكــاة، بــاب: زكــاة الــبقر، رقــم:  )6

.2450
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ثـانـيا 1 نـعلم الـنبي صلى الله عليه وسلم صـالـح أحـدا عـلى أقـل مـن ديـنار فـمن أعـطى مـنهم ديـنارا غـنيا كـان أو فـقيرا فـي كـل 

 .( 1سنة قبل منه، ولم يزد عليه، ولم يقبل منه أقل من دينار من غني و1 فقير، فإن زادوا قبل منهم(

)، فـيكون اäـديـث  2ثـالـثا أن اîـزيـة فـي الـذمـة عـن حـقن الـدم كـا7جـرة، فـلم تـختلف بـزيـادة ا]ـال وكـثرتـه(

محمو1 على القليل. 

 ،( )، ومـــالـــك( 4الـــقول الـــثالـــث: هـــي مـــقدرة ¢ـــقدار 1 يـــزاد عـــليه و1 يـــنقص وهـــذا قـــول أبـــي حـــنيفة( 3

 gـزيـة عـلى أهـل الـذهـب أربـعة دنـانـير، وعـلى أهـل الـورق أربـعîوثـبت عـن عـمر أنـه ضـرب ا ،( 5والـشافـعي(

درهـما، واسـتدل أصـحاب هـذا الـقول بـفعل عـمر، وأنـه فـرضـها مـقدرة ¢ـحضر مـن الـصحابـة فـلم يـنكر فـكان 

)، وخالف ا*مام أحمد في هذه ا]سألة القول ا]ستدل عليه با*جماع السكوتي.  6إجماعا(

مستند اçجماع السكوتي: 

ورجـع مسـتند ا*جـماع الـسكوتـي فـي هـذه ا]ـسألـة إلـى قـول الـنبي صلى الله عليه وسلم ]ـعاذ: «خـذ مـن كـل حـالـم ديـنارا أو 

 .( 7عدله مغافر»(

وجـه الـدVلـة: أن الـنبي صلى الله عليه وسلم فـرضـها مـقدرة عـن كـل حـالـم ديـنار أو عـدلـه مـغافـر، ولـو لـم تـكن كـذلـك ]ـا أمـر 

 .( 8معاذا بذلك(

ا]سألة الثالثة: القدر الواجب في اîزية 

جـاء اäـديـث عـن هـذه ا]ـسألـة فـي بـيان أقـوال الـفقهاء مـرجـحا أحـدهـا مـعتمدا عـلى ذلـك ا*جـماع الـسكوتـي 

في استفادة اäكم الشرعي. 

) الأم: للإمام الشافعي، 4/189، والحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي: للماوردي، 14/299. )1
)المصدران السابقان نفسهما. ) 2

) الهدایة في شرح بدایة المبتدي: للمرغیناني، 2/401. )3
)بــدایــة المجتهــد ونــهایــة الــمقتصد: لأبــي الــولــید محــمد بــن أحــمد بــن محــمد بــن أحــمد بــن رشــد الــقرطــبي الشهــیر بــابــن رشــد الــحفید  ) 4

(المتوفى: 595هـ)، دار العقیدة – الإسكندریة، ط/2، 1434هـ - 2013م، 2/166.
) نســب ابــن قــدامــة هــذا الــقول لــلشافــعي إلا أنــني لــم أقــف عــلیه، والــذي وقــفت عــلیه، أن مــذهــب الــشافــعي مــا قــلناه فــي الــقول الــثانــي  )5

للمسألة.
) المغني: لابن قدامة، 12/663. )6

) ســنن الــترمــذي، كــتاب: الــزكــاة، بــاب: مــا جــاء فــي زكــاة الــبقر، رقــم: 623، وســنن الــنسائــي، كــتاب الــزكــاة، بــاب: زكــاة الــبقر، رقــم:  )7
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حكم ا\سألة: 

ذكر في هذه ا]سألة أقوا1 ث)ثة وهي: 

)، كـما مـر الـتفصيل فـي  1الـقول اXول: أقـل اîـزيـة مـقدر بـديـنار، وأكـثره غـير مـقدر، وإلـيه ذهـب الـشافـعي(

ا]سألة السابقة. 

الـقول الـثانـي: إنـها فـي حـق الـغني أربـعون درهـما أو أربـعة دنـانـير، وفـي حـق الـفقير عشـرة دراهـم أو ديـنار وبـه 

 .( 2قال مالك(

الـقول الـثالـث: الـواجـب فـي حـق ا]ـوسـر ثـمانـية وأربـعg درهـما، وفـي حـق ا]ـتوسـط أربـعة وعشـريـن، وفـي حـق 

 gـزيـة عـلى ثـ)ث طـبقات، عـلى الـغني ثـمانـية وأربـعîالـفقير اثـني عشـر، وهـذا مـا فـعله عـمر، فـقد جـعل ا

درهـما، وعـلى ا]ـتوسـط أربـعة وعشـريـن درهـما، وعـلى الـفقير اثـني عشـر درهـما، وهـذا مـا ذهـب إلـيه اäـنابـلة 

واسـتدلـوا عـليه بـا*جـماع الـسكوتـي بـعد ذكـر الـقائـلg بـه بـقولـه: فـقدرهـا فـي حـق ا]ـوسـر ثـمانـية وأربـعون 

)، قـال ابـن  3درهـما، وفـي حـق ا]ـتوسـط أربـعة وعشـرون، وفـي حـق الـفقير اثـني عشـر، وهـذا قـول أبـي حـنيفة(

قـدامـة: ولـنا حـديـث عـمر - رضـي ا∏ عـنه - وهـو حـديـث 1 شـك فـي صـحته وشهـرتـه بـg الـصحابـة - رضـي 

ا∏ عـنهم - وغـيرهـم ولـم يـنكره مـنكر، و1 خـ)ف فـيه، وعـمل بـه مـن بـعده مـن ا?ـلفاء - رضـي ا∏ عـنهم - 

 .( 4فصار إجماعا(

مستند اçجماع السكوتي: 

 .( 5استند ا*جماع السكوتي في هذه ا]سألة إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أولى با*تباع من غيره(

) الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعي: للماوردي، 14/299، والدلیل علیه كما مر في مسألة مقدار الجزیة. )1
) بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: لابن رشد، 2/166-167، بتصرف، والدلیل علیه كما مر في مسألة مقدار الجزیة. )2
: الزیلعي، 3/276، والدلیل علیه كما مر في مسألة مقدار الجزیة. لْبِيِّ ) تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ )3

) المغني: لابن قدامة، 665-12/664. )4
)المصدر السابق، 12/665. ) 5
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